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تجسید الروح

 
ً للروح الإسلامیة ً عمیقا یقوم فن سلوى روضة شقیر، في جوھره، على مفاھیم فكریة تعكس تفھما

العربیة. ویعیش فنھا كجسد مجرد نقي لھذه الروح، وقد كان كامل التكوین منذ ولادتھ. لم تتوصل الفنانة
إلى أساس فنھا غیر الموضوعي بصورة تدریجیة خلال سنوات من الاستكشاف، بل صممتھ بعزم شدید

د في لحظة معینة من الزمن منذ أكثر من خمسین عاماً .ومتعمِّ
 

بدأت سلوى فنھا عام 1943 خلال إقامة متطاولة في القاھرة. ھناك، لدى زیارتھا للمعالم الإسلامیة
القدیمة للمدینة، انجذب بصرھا بالمدى الرائع للثقافة الرفیعة والأناقة المتجسدة في الفن والھندسة

الإسلامیین. وارتكزت الصور التي احتفظت بھا في ذاكرتھا، دون تفكیر واع ٍ لمعناھا، على تركیبات غیر
متناھیة من الخطوط والأشكال المترابطة. ولقد حدَّقت بدھشة إلى جمالھا، وإلى الانسجام المثالي في
أسلوب تعبیرھا، غیر مدركة أنھا تتضمن عناصراً ھندسیة أساسیة ستقودھا فیما بعد لتصبح أول فنانة

.تجریدیة معاصرة في العالم العربي وواحدة من أروع نحاتیھ
 

كان تطور الفن المعاصر في جمیع أنحاء العالم العربي ما زال یمر في مرحلة المراھقة في ذلك
الحین، مقارنة مع المستوى العالمي. فعلى خلاف الفنانین الذین اشتركوا في الثورة الإبداعیة المتواصلة في
أوروبا منذ مطلع القرن العشرین، كان لا یزال الفنانون العرب في مرحلة الاستكشاف والبحث عن أسلوب

تعبیرھم مستعینین بمفاھیم ومواد تقلیدیة أساساً. وصحیح، انھم كانوا قد تخطوا آنذاك أشكال الفن
الكلاسیكي القدیم وتوصلوا إلى المدرسة الانطباعیة الفرنسیة، لكن الفن التجریدي كان أمراً مختلفاً. إذ كان
یشكل بالنسبة لھم لغة أجنبیة لا تزال غیر مفھومة. ولكن بالنسبة لسلوى، كانت تلك لغتھا الأم. فھي كانت
ً للأفكار التجریدیة منذ بدء خوضھا للفن، دون إرشاد أو تعلیمات، وكانت تعلم ً وغریزیا ً طبعیا تملك تفھما

ً كیف توجھ قدرتھا في الاتصال لخدمة أھدافھا .تماما
 

ظھر الحافز الفكري الذي دفع سلوى إلى ممارسة الفن والتعبیر بصورة واعیة عن مفاھیمھا
التجریدیة في عام 1945 بینما كانت تتابع دراستھا في الجامعة الأمریكیة في بیروت. فھناك أصغت یوماً
إلى أستاذھا في الفلسفة یمجد تفوق الفن الیوناني على الفن الإسلامي. وكان قد بنى نظریتھ على أساس
المعتقد بأن الوحي في الفن الیوناني یرتكز على تصویر الجسم البشري بینما الفن الإسلامي، ولأنھ یخلو
من الإشارة إلى الإنسان، فھو لیس أكثر من فن زخرفي من الدرجة الثانیة. جرحت مشاعر سلوى بعمق
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ً متحیِّزاً وخاطئاً، وبدأت فوراً بدراسة مقارنة للحضارتین، ساعیة إلى كشف النقاب بما اعتبرتھ تصریحا
.عن الروح المحركة وراء فن كل حضارة. لم تتوفر الإجابة بسھولة ولم تأتِ عن طریق التفكیر فقط

 
ً منذ طفولتھا بالفن وعشقت الرسم، خاصة رسم الوجھ البشري. فكانت طوال اھتمت سلوى دائما

سنواتھا المدرسیة تجد متعة في تسلیة زمیلاتھا في المدرسة برسوم كاریكاتوریة مفرطة على اللوح
لأساتذتھا. وكثیراً ما كان یطلب منھا تحضیر ملصقات ومطبوعات أخرى للاحتفالات المدرسیة، لكنھا لم
تكن تمارس الفن بشكل مطلق أبداً. مع ذلك، فالآن، بوجود مھمة معینة في ذھنھا، بدأت سلوى الرسم بعزم
ً مع عمر أنسي، أحد كبار الفنانین في لبنان، حول كیفیة رسم مناظر جدّي. ولفترة من الزمن، أخذت دروسا
انطباعیة مباشرة من الطبیعة. لكن بالنسبة لذھن سلوى الفضولي، كان التفسیر الرومانسي للعالم المحیط
بھا خال ٍ من الإثارة، مثلما كانت التواریخ والوقائع التاریخیة المضجرة التي درستھا في المدرسة. فخلال
ھذه المرحلة المدرسیة، أخفقت سلوى في مادة التاریخ بطریقة میئوس منھا بینما أحرزت بسھولة علامات
مرتفعة في الریاضیات. وعندما بدأت باستكشاف الأسس التخطیطیة التحتیة للفن الإسلامي، أدركت بحدة
العلاقة الوثیقة القائمة بین الریاضیات المحضة والفن. ووجدت أن ھذا ینطبق بصورة خاصة على الفن

ً أن الأناقة الریاضیة المنظمة لھذا الفن ھي التي أثارت أصلاً اھتماماتھا البصریة الإسلامي وأدركت أیضا
.والانفعالیة وھي التي توجھ الآن اندفاعھا الإبداعي

 
انتقلت سلوى بتمھل من النظریة إلى الممارسة، حیث بدأت في أواخر الأربعینات في إنتاج ما

أسمتھ "بالرسوم الھندسیة"، وھي مؤلفات مستوحاة لا من أي صور زمنیة یمكن تمییزھا، لكن من خلال
الإدراك الحسي البدیھي لواقع عالمي مجرد. فلقد استعملت الخط المستقیم والقوس – العنصران الأساسیان
في التصمیم الإسلامي – لاختراع أشكال ھندسیة أساسیة جمعتھا في تباینات حول موضوع واحد. تستند

كل من رسومات تلك الفترة على التفاعل المدروس بدقة للمواضیع المتشابھة. وھذا التفاعل مكرر،
ومعكوس أو متشابك في تركیب ریاضي متوازن یذكر بالروح المنظمة للفن الإسلامي في طریقة مبتدعة
كلیاً.  ففي كل من الرسومات، یضفي الخیار المدروس للألوان المتضاربة قوة إضافیة على الطاقة الحیزیة

.للرسم المؤلف
 

عندما عرضت سلوى رسوماتھا الھندسیة لأول مرة عام 1947، لم یبال الفنانون ونخبة بیروت         
المثقفة بھذه الرسومات، مثلما لم یكترث لھا أستاذھا في الفلسفة، الذین وصفوھا كفن ھاو ٍ وزخرفي. لكن
رفضت سلوى العدول عن فنھا بالرغم من ملاحظاتھم المتكبرة ھذه، واستمرت في دعم معتقداتھا بالكلام
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والأفعال على السواء. وفي مقالات كتبتھا حول ھذا الموضوع عبر السنین، أعطت سلوى صورة وجیزة
على ما كانت باعتقادھا العناصر الأساسیة المھمة الملازمة للفن العربي الإسلامي. ولقد كتبت في إحدى

:ھذه المقالات، بعنوان "كیف فھم العرب فن التصویر" (مجلة الأبحاث، حزیران 1951) ما یلي
 

لم یكترث العربي بالواقع المحسوس المنظور أو الحقیقة كما یراھا كل إنسان. بل ذھب في بحثھ"         
عن الجمال إلى جوھر الموضوع مجرداً إیاه من كل الشوائب التي رافقت الفن من زمن الإغریق حتى
ر أواخر القرن التاسع عشر. لم یستعمل العربي وھم الأبعاد ولم یعطِ حقیقة مشوھة لإبراز فكرة، ولم یسخِّ

".التصویر في خدمة الأدب ولم یشأ أن یلحق بالفن روحیة لیست في جوھره
 

العرب ھم أدق الشعوب حساسیة لفھم الفن. لذلك طرقوا الموضوع في جوھره مجرداً. التصویر"         
لھ أثره وقیمتھ في نفسھ. فلا یجب في نظر العربي أن یلحقھ بغیره من الفنون لیكسب درجة الكمال. في

الأدب "الكلمة" وفي التصویر "اللون". فلم یمزج العربي الاثنین معاً. إن العربي في بحثھ عن الجوھر في
".فن التصویر یصفیھ ویجرده من الشوائب لإرجاع كل شيء إلى روحھ الصافیة

 
فلاسفة العرب كانوا صوفیین. معرفتھم بالتجربة لا بالحوار المنطقي. الخیال المجرد من شوائب"         

الواقع یلُھم بشكلھ التجریدي، شكل یمتد إلى ما وراء الزمان والمكان ویفوق الحدود الزائفة للتصور
المتسلسل المنطقي لیصل إلى الخلود الأبدي. وللعثور على ھذا الجوھر، بحث العربي على صورٍ كانت

".أكثر واقعیة من الواقع المعروف
 

ً ما استعملوا كمرجع لجمیع مظاھر الإسلام، حقیقة الفن"          لم یفھم المستشرقون الأوائل، الذین غالبا
الإسلامي. لكل حضارة مبدأ وموقفاً، والمبدأ ھو موقف إیمان الإنسان. آمن الإنسان البدائي بخوارق

الطبیعة، مثل الرعد، والبرق والزلازل. وآمن الإغریق بتعدد الآلھة الذین یتحلون بمیزات بشریة، ومن
".ھنا كان تمجیدھم للجسم البشري. أما الیوم، فالعلم والتكنولوجیا ھما الآلھة المسیطرة على عالمنا

 
الإسلام آمن بإلھ واحد. والتوحید ھو الشھادة بأن لا إلھ إلاّ الله. لكن المتصوف فقط سعى ووصل"         
د عن الزمان واحتجب عن الكشف إلى أسرار التوحید... بأن الله ھو الحق. والحق تعالى عن المكان وتفرَّ

وتقدس عن إدراك العیون... والله یعُرف بل یحُس بتجلیاتھ التي تظھر بنظام إلھي دقیق كامل، شدید
".الضبط، منسق على إیقاع الخالق، حیث یتساوى الإنسان مع ورقة نبتة
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لعل ھذا المبدأ المرشد للصوفیة ھو أفضل وصف للحقیقة الشاملة لفن سلوى: إلھام یتدفق في موجة         
مد كبیرة تنبع من محیط اللانھایة إلى شواطئ عالمنا المتناھي، وكل إلھام یجري وینحط لكل فرد یدخل
نطاقھ. لیست ھناك سوى میاه واحدة، وموجة واحدة، لكنھ لا یوجد إلھامان شبیھان ظاھریاً. یرتكز فن
سلوى على تغییرات تطرأ على مفھوم أساسي واحدٍ یمكن تشبیھھ "بموجة واحدة" یتدفق منھا عدد لا
یحصى من الإلھامات وكل إلھام ھو فرید في ذاتھ. وھناك في فنھا خیط من الاستمراریة یربط جمیع

.الأجزاء في وحدة كونیة كاملة
 

عندما صاغت سلوى أساس مفھوم فنھا وعندما أضفت علیھ وثاقة الصلة العصریة، كانت تعلم أن         
ً طویلاً كان التعبیر ً في معناه. ما بحثت عنھ بحثا ً أو شخصیا ً أو خیالیا فنھا لا یمكن أن یكون وصفیا

ً من مصدر ریاضي یشمل الجبر والھندسة الأسمى لروح الإسلام. ولقد أدركت أن أسس بنیتھ یتجذر أساسا
والمعادلات والحساب. واستناداً إلى ھذا الأساس، باشرت في ابتكار تعبیر جدید وعصري وشامل. ففي
ً اجتماعیاً ً أو تفریقا المجال التجریدي للھندسة واللون الخالص والشكل المحض، لیس ھناك حاجزاً لغویا
وثقافیاَ. ولقد اعتنقت ھذه المعرفة كاعتناقھا لمعتقد دیني بذات الابتھاج والشغف الذي یشعر بھما عادة

.المھتدي إلى دیانة جدیدة
 

في عام 1948، تسنى لسلوى مشاھدة مجموعة لوحات تخص ھنري سیریك عالم الآثار الذي كان
یعیش في بیروت آنذاك. وتلك كانت فرصتھا للتعرف على لوحات زیتیة رسمھا الفنانون بیكاسو، براك،

ماتیس، میرو ورواد فرنسیین آخرین في الفن الحدیث. في وقت لاحق من ذلك العام، سافرت سلوى لزیارة
باریس وھناك ولأول مرة، رأت أمثلة على الفن التجریدي غیر الموضوعي. وعندھا أصبحت أكثر اعتقاداً
من أي وقت مضى بصحة عملھا الفني، وراحت تكتشف كل ما كان لباریس أن تقدمھ في الفنون، ومن ثمَّ

قررت أن تبقى ھناك. الزیارة التي كان مفروض أن تدوم شھراً واحداً فقط امتدت إلى إقامة طالت ثلاث
ً ینتظرھا في بیروت، إذ قالت لنفسھا "علیھ أن سنوات ونصف السنة. ولم تقلق أنھ كان ھناك شابا

.ینتظرني". وراحت تبعث لھ بالوعود المطمئنة بأنھما سیتزوجان فور رجوعھا
 

بعد برمجة طرقھا الخاصة للدراسة، بدأت سلوى تلتحق باستدیوھات الفن الحرة في باریس، بحثاً         
عن المعرفة وتطویراً للمھارات التي كانت تحتاجھا للوصول إلى تعبیر تصویري أصیل لمفاھیمھا.

ً ما أدركت ومارست تخطیط ورسم الأجسام العاریة بطریقة واقعیة لفترة قصیرة من الزمن، لكن سریعا
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ً جداً عن العادة وبسبب تفاھة ھذا النوع من الفن بالنسبة لھا. ومع ذلك، فإن تفسیرھا للعري كان مختلفا
ً جدیداً على ھذا الفن اھتمامھا الشدید بعناصر الشكل المجرد وبخیالھا الخصب، استطاعت أن تضفي واقعا

.التصویري التقلیدي
 

أفضل خبرة قیمة اكتسبتھا سلوى في باریس كان اشتراكھا في استدیو الفن التجریدي، وھو مشغل         
نشیط للفن الطلیعي، حیث تطوعت كمساعدة للمدیر. ھناك أصبحت أسماء مثل دي لونیھ، كندیسكي،
فاساریلي، دوشان ومودریان جزءاً لا یتجزأ من لغتھا الیومیة. وبینما ساعدت في تحضیر الشرائح
الفوتوغرافیة المنزلقة لرسوماتھم التجریدیة لعرضھا أمام طلاب الأستدیو، أصبحت أعمالھم وأعمال

الفنانین أمثالھم جزءاً من لغتھا الفنیة الیومیة. "ھذه السنوات كانت رائعة بالنسبة لي" تقول سلوى متذكرة.
ً نتبادل ً مھتمین في الفن الھندسي، وكنا نمضي الأمسیات معا "العدید من أصدقائي الفنانین كانوا أیضا
الأفكار أو نحضر المعارض والمحاضرات والحفلات الموسیقیة والمسارح التجریبیة والأفلام. ما زلت
ً فقط من ضوء ً من ھذه الأفلام. لم یكن یحتوي على قصة أو حوار، بل كان مؤلفا أتذكر حتى الیوم فیلما

".ملون بقي یومض ثم یخبو على الشاشة مثل نغمات موسیقیة إیقاعیة
 

ً إلى          في صیف 1949، قامت سلوى برحلة إلى المواقع الفنیة في إیطالیا. فسافرت من میلانو جنوبا
جینوا، وتوقفت في فیرونا وآسیسي ورافینا والبندقیة وفلورنس وروما، ودونت ملاحظات عن كل ما رأتھ،
ودرست وقارنت فن وھندسة كل مدینة مع الفن الإسلامي. وعند رجوعھا إلى باریس، استمرت في عملھا
على الرسومات الھندسیة، وبحلول عام 1951، كانت قد أنتجت عدداً من الأعمال الفنیة التي كانت تعتقد
بقوة أنھا تستحق العرض. وبعد القیام بجولة على صالات العرض الباریسیة، وجدت الجواب التي كانت
تبحث عنھ في شخص كولیت ألندي، صاحبة صالة عرض متخصصة في الفن التجریدي. انبھرت ألندي
بإبداع وقوة رسومات سلوى وقررت أن تعرضھا في آنٍ واحد مع أعمال عدة فنانین فرنسیین مشھورین
Art d'Aujourd'hui كانت تعرضھا في ذلك الحین. وفي كتابتھ عن العرض، ذكر الناقد الفني لمجلة
ً بأن الفرنسیة أعمال سلوى الفنیة بصورة خاصة. وقارن أشكالھا الجریئة بأشكال "قاطع الأحجار"، كاتبا

".جدران صالة عرض ألندي على وشك الانفجار من قوة اللوحات المعلقة علیھا ھذا الأسبوع
 

غیر أن ترحیب وتصفیق النقاد لم یضمنان نجاح المبیعات، وكانت مدَّخرات سلوى آنذاك قد تلاشت         
ً نافذ الصبر ینتظرھا في بیروت. وللأسف، كان على سلوى مغادرة باریس. ً شابا كلیاً. وكان ھناك أیضا
وقد علقت في السنوات اللاحقة على خطوتھا تلك بالقول "رجوعي إلى لبنان كان خطأ لم أدركھ حتى بدء
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الستینات. وحصل ذلك عندما رأى فنانون ونقاد أجانب كانوا آنذاك في لبنان منحوتاتي في معرض
الخریف في متحف إبراھیم سرسق وطلبوا مني زیارة الاستدیو. كانوا ینظرون إلى حجم إنتاجي الفني
ً عن ذلك لم أكن أعمل في وأبعاده ككل ویتساءلون فوراً عن سبب رجوعي إلى لبنان، ولماذا عوضا

باریس أو نیویورك حیث قد تتسنى لي فرصة اكتساب المزید من الشھرة. كان سیزار، الفنان الفرنسي،
واحداً من ھؤلاء الفنانین. فلقد تأثر كثیراً بفني وأظن أنھ لعب دوراً فعالاً في دعوتي، منذ عام 1970،

".في باریس Salon de Mai "للاشتراك في المعرض السنوي "صالون دو ماي
 

بعد زواجھا عام 1953، استقرت سلوى على نمط حیاتي مختلف. ومثل أي امرأة أخرى، وفت         
بواجباتھا كزوجة وأم وقبلت بالاقتحام الذي طرأ على حیاتھا ووقتھا عبر السنین، لكنھا لم تنقص ولا

للحظة من التزامھا الكلي بفنھا. ففي أوائل 1960، بعد أن عملت لسنوات في غرفة صغیرة وضیقة، انتقلت
إلى استدیو أوسع بكثیر في العلیة الفسیحة لفیلا تقع في شارع الصیداني في بیروت التي كانت وما زالت
ً من سقفھا عندما یمطر، منزلھا حتى الیوم. إنھا باردة في الشتاء وحارة في الصیف وتتسرب المیاه أحیانا
ولكنھا توفر لھا المكان الفسیح الثمین التي ھي بحاجة إلیھ. كانت تلك مملكتھا الخاصة حیث كانت تعزل
ً ما كانت تعمل في الساعات نفسھا كل یوم طوال العقود الماضیة مستغلة ما استطاعت من الوقت وغالبا

".المتأخرة من اللیل عندما كانت تشعر بأنھا "في غایة الحریة ومنغلقة عن العالم
 

خلال الخمسینات، بدأت سلوى بتطبیق مفاھیمھا على مجموعة من المواد. لقد صممت الرسوم         
والصور للحیاكة على السجاد على أیدي النساء الحرفیات في القرى تحت إشرافھا. وكذلك استكشفت
تقنیات الطلاء بالمینا وصیاغة المجوھرات الفضیة والذھبیة التي كانت قد تعرفت علیھا خلال فترة

دراستھا في مشاغل الولایات المتحدة عام 1956.  ولكن بصورة أھم، بدأت في عام 1957 النحت في
ً للنحت .الطین. ففي ذلك الحین، كرست سلوى نفسھا كلیا

 
وبینما كانت المواد التي تعمل بھا سلوى تتغیر، بقت المفاھیم التجریدیة الأساسیة التي ألھبت خیالھا         

أصلاً على ما كانت علیھ. فالصفة الأكثر بروزاً في فنھا ھي أن كل قطعة أنتجتھا – سواء كانت
الرسومات أو الحیاكة على السجاد أو المجوھرات أو الخزفیات والنحت – تعكس میزة روحیة راسخة،
وكل واحدة منھا تحتفظ بطابعھا الفردي الخاص، وتتواجد "كإلھام" فرید "للموجة" الأبدیة الوحیدة التي

.تشكل معتقدھا الفني
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وبرھن معرضھا في قصر الأونیسكو في بیروت عام 1962 أنھ أقیم أكثر لإشباع رغبتھا         
ً فنیة من النحت الواحدة الشخصیة مما كان لإرضاء للجمھور. فلعشر سنوات تقریباً، أنتجت سلوى قطعا
تلِوَ الأخرى ووضعتھا جانباً. لقد وقفت ھذه القطع ھناك مصفوفة على الرفوف ومحشورة في دھالیز فیلتھا
ً في تسلسلھا المتصل الكلي. وقاعة الأونیسكو احتوت علیھا القدیمة وزوایاھا المظلمة. فھي لم تراھا جمیعا
ً وألوان الصوف جمیعاً، في مساحة واسعة وضوء سخي: الرسومات القدیمة والأقمشة التي حیكت یدویا
والمینا الملمعة والمجوھرات الفضیة والذھبیة والمنحوتات الفخاریة والحجریة والخشبیة، والزجاجیة

ً لتشبع عینیھا المحرومتین من عظمة ھذا العرض وببھجة طفلة صغیرة والمعدنیة. كانت تذھب ھناك یومیا
.تكتشف كنوزھا الضائعة

 
حظي المعرض على تغطیة إعلامیة واسعة النطاق. "لكن مع ذلك، كانت المقالات مضحكة" تتذكر         

ً بین الانطباعیة، والتكعیبیة والتجرید، ومجدداً وصف معظمھم سلوى. "لم یستطع النقاد التفریق حقا
إنتاجي بأنھ عمل زخرفي. لقد أخفقوا في رؤیة الخیط المشترك الذي یربط أعمالي ككل. ولكن، أخیراً،

ً – لا أي من الرسومات أو المنحوتات، لكن بعض القطع العملیة: سجادة ولأول مرة في حیاتي، بعت شیئا
".وبعض المجوھرات

 
وكان من الواضح جداً منذ البدایة أن عناصر التصمیم التجریدیة التي ارتكز علیھا فن سلوى ھي:         
الشكل المغلق، وھندسیة السطر والقوس، وتكرار الوحدات، والدینامیة الحیزیة الداخلیة وقطبیة الانفصال

.والانسجام. فكل من ھذه العناصر ھو عربي إسلامي من حیث أصلھ المعنوي
 

یتمیز الشكل المغلق بمنع تام لانتشار دینامیة شيء محسوس أو صورة ضمن حیز داخلي معین،         
مقابل الشكل المفتوح الذي یتمیز بھ معظم الفن الغربي حیث یدخل الشيء المحسوس أو الصورة حیز ما
وینشط بواسطة المكان المحیط بھ. الشكل المغلق ھو تعبیر مادي عن استبطان سلیم للأفكار وعن طاقة

روحیة داخلیة. قد یراه الفرد ظاھراً في الھندسة الإسلامیة – في جوامعھ المقببة ومساكنھ المركزة وحدائقھ
رة .الداخلیة غیر المسوَّ

 
في منحوتاتھا الأولى المسماة "مسار الخط" والتي أنتجتھا في أواخر الخمسینات، جمعت سلوى         
الخط المستقیم والقوس في أشكال بسیطة تتحرك بقوة إیقاعیة صاعدة ونازلة في الحجم الكثیف العمودي
حیث ھي مطمورة. وفي تعریف لاحق لموضوع المسار، تصنف سلوى الحركة العمودیة كارتباط بین
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الطاقة السلبیة والإیجابیة، حیث تخترق السطور والأقواس الحجم المنحوت لتنشئ حواراً محدوداً ثلاثي
.الأبعاد بین الشكل الجامد والمكان

 
وفي مقابلة شاملة نشرتھا جریدة "النھار" اللبنانیة عام 1998 في ثلاثة أقسام متسلسلة، شرحت         
سلوى سحرھا بالزیح إلى ما بعد شكلھ التقلیدي قائلة "الدائرة بالنسبة لي توقفت بأن تكون مستدیرة." ثم

أضافت "ھل تأملت مرة مستدیرات العجین في الصینیة؟ وكیف بتأثیر الخمیرة تعرف التصارع بالكبر بین
قطع العجین. كل واحدة تكبر بحسب قوتھا. فتتحول القطع إلى مربعات ومخمسات ومسدسات. ھذه ترید أن
تكبر وھذه ترید أن تكبر. في نتیجة الأمر یتحول قوس العجینة إلى زیح جالس. الدائرة لم تعد توحي لي

".بأشیاء كثیرة، صار یھمني الخط الجالس. صار عندي ھوس بالخط الجالس
 

لحقت بسلسلة "مسار الخط" مجموعة مسماة "داخل الشكل" وھي المربع المستقل أو المكعبات         
المتداخلة المستطیلة ، والدوائر المتداخلة المتكررة ،  والكرى المتداخلة ، والقناطر والمعابد الشامخة. 

وصفت سلوى ھذه المجموعة "للنهار" قائلة: "أردت رؤیة ما في داخل المنحوتة، أي من برا إلى جوا.
".أنظر إلى ھذا المكعب، إنھ من برا مجرد مكعب، وكل شيء تشكیلي یقع في داخلھ

 
في أوائل الستینات، أدخلت سلوى عناصر التكرار والانفصال والتوحید لإنتاج منحوتات تمثل         
أسلوبھا الإبداعي الشخصي أكثر من أي من المنحوتات الأخرى التي سبقتھا. الفكرة بسیطة: وحدات
مستقلة ومترابطة تكون مكدسة أو متشابكة ككل. مع ذلك، تكون النتیجة مبتكرة كلیاَ: سلسلة متصلة
ومتكررة لدینامیة حیزیة تعُتبَرَ إسلامیة في الروح. ویتساءل المرء ما إذا توصلت إلى ھذا الأسلوب

ً عند نشوء اختراع إبداعي. وھل من الممكن أنھ في سعیھا المبتكر من خلال حاجتھا إلیھ كما یحصل غالبا
لتنفیذ حلم حیاتھا في إنتاج منحوتات ضخمة وبینما تنقصھا الوسائل المادیة للقیام بھذا، قد اشتغلت على
ً لتكتشف "الإلھام في موجة أجزاء مستقلة صغیرة، ثم في عمل مفاجئ وبدیھي كدَّست ھذه الأجزاء سویا

واحدة" من الصوفیة؟
 

أشارت سلوى إلى ھذه القطع في ذلك الحین كوحدات مرتبطة، وإضافات أو معادلات فقط. فیما         
بعد بدأت تسمیھا بالقصائد. وتشرحھا بأنھا منظمة كالشعر العربي حیث أجزاء البیت الشعري ھي قائمة

.باكتفاء ذاتي، وبأشكال متكررة من الوزن والإیقاع تجمعھا لتشكل قصیدة كاملة
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تتألف الوحدات المترابطة أو القصائد من عدد محدود من المركبات المتشابكة والمنظمة في         
ً وغیر متغیر لتشكیل وحدة كاملة منسجمة. مع أنھ باستطاعتھا أن تنفصل إلى منحوتات تسلسل مقرر سلفا
أصغر مؤلفة من عدد متنوع من الوحدات، لا تزال تبقى متَّكلة بعضھا على بعض. إنھا مثل أبیات الشعر
في القصیدة العربیة التي یمكن أن تنقسم إلى قصائد مستقلة أصغر، لكن لا یمكن تغییر وضع أسطرھا في

.أي تسلسل آخر
 

ً مؤلفة من عدد محدود من الأجزاء، لكن          قطع التركيبة – أو "الأبیات الإضافیة" – ھي أیضا
أجزاؤھا، على خلاف "الوحدات المترابطة"، ھي قابلة للتبادل. ھذه المنحوتات فككت وركبت مجدداً وھي

.تدعو إلى اشتراك المتفرج في إعادة ترتیب الأجزاء في تسلسل تركیبي أو شاعري مختلف
 

الإضافات" أو "البناء اللامتناهي" ھي منحوتات مفتوحة الأطراف یمكن الإضافة إلیھا أو"         

حذف أي عدد من الوحدات القابلة التبادل. ھنا یمكن للمنحوتة أن تحتوي على أي عدد من الأجزاء – ستة،
اثني عشرة أو أكثر – لكن عند أیة نھایة، یحُتفظ باستمراریة ودینامیة التصمیم. یمكن لھذه الأجزاء أیضاً
أن تنقسم إلى منحوتتین مستقلتین أو أكثر، منشأة بذلك انفصال دون إضعاف الانسجام الإیقاعي الأصلي
للوحدة الكاملة. وتقول سلوى أنھا عندما تكون كثیرة العدد وغیر منقسمة، تنضم جمیع أجزاء الإضافي

.لتشكیل المعلقة العربیة أو الملحمة، التي یمكنھا أن تزید علیھا أیة أجزاء إضافیة ترغبھا
 

وفي بحث نشرتھ مجلة المواقف عام 1993، وصفت الناقدة الأدبیة خالدة السعید الحركة في         
منحوتات سلوى "كجزء من البنیة الداخلیة التكوینیة التي تقلق الشكل نفسھ وتبطل نھائیتھ. ونادراً ما نرى
عندھا منحوتة غاب عنھا الانشطار أو قابلیة النمو وقابلیة التعدّد أو التغیرّ. بل إن الحركة قائمة في أساس
بنیة المنحوتة وأساس صورتھا والعلاقة بین عناصرھا. ونكاد لا نرى منحوتة لا تقوم على التقابل والتضاد
البنائي، أو التكامل أو التداخل والتجاوب والتناوب والتوالد. حتى المنحوتة الساكنة في بنیتھا وفي تكوینھا
ً للحركة. فالعلاقة بین عناصر المنحوتة ھي ً خیالیا ً فكریا تلتف على فراغ أو غیاب غیر متوقع یقدم منطلقا
.ما ینتج كینونة المنحوتة؛ وھي علاقة قابلة للتبادل، مما یجعل كینونة المنحوتة نفسھا في حركة وتغیرّ

 
ً في الحجر، والخشب أو الحدید. ثم لبضعة سنوات في أوائل          وخلال الستینات عملت سلوى أساسا
السبعینات طبقت مفاھیمھا للتصمیم، خاصة الوحدات المتكررة، على بعض المواد الحدیثة مثل الألومنیوم،

.والفولاذ الصامد، والبلاستیك، والبلكسیجلاس، وخیط الشبكة وخیط النیلون
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ویعلق المؤرخ الفني سیزار نمور، مؤلف كتاب النحت في لبنان، على ھذه الفترة من عمل سلوى         
بھذه الكلمات: "إنھا تستعمل مواداً وطرق تنفیذ جدیدة وتعتمد طریقة مختلفة لفھم القیمة الجمالیة للموضوع
".كحجم. إنھا بناّءة في ھذه الأعمال التي نجد فیھا ضخامة افتراضیة، وسطوح شفافة وضوء معكوس

 
ً بإنتاج بعض المنحوتات العملیة، من بینھا النوافیر  والمقاعد. ففي عام 1977          بدأت سلوى أیضا
ً من سبعة عشر وحدة مرتبطة  اقتنتھ سولیدیر وھي ً بالفخار مقعداً نصف دائري مؤلفا صنعت یدویا

الشركة اللبنانیة التي أعادت تعمیر وسط بیروت. وقد تمَّ تنفیذ ھذه القطعة بالحجر عام 1999 وعُیِّن لھا
ً منحوتتین ً في الوسط التجاري. وقد اقتنت سولیدیر أیضا الآن موقع دائم في حدیقة عامة مجددة حدیثا

حجریتین تتألف كل منھما من خمس قطع وضعتا في حدیقة عامة مواجھة لمقر الأمم المتحدة قرب ساحة
.ریاض الصلح في بیروت

 
ً وھو یعكس خبرة          یمتد فن سلوى إلى ما وراء التمرین الفكري لمفاھیم التصمیم المركب حسابیا
عمر، وھو الأمر الواضح في تغییر أسلوب التعبیر الذي یمیز بعض فترات عملھا الفني. فھي تنتقل من
البلاغة المھیبة إلى الألحان المداعبة، ومن السكون التأملي إلى الحوارات التحادثیة، ومن الصرامة

.المنظمة إلى الحسیة، ومن التعقید إلى البساطة
 

حدثت أھم ھذه التغییرات في منتصف السبعینات وفي أوج الاضطراب الذي سبق الحرب الأھلیة         
في لبنان عندما تنحت سلوى عما یملیھ علیھا العقل والرغبات الجسیمة وسمحت لیدیھا أن توجھھا الألفة
والمودة وطریقة أبسط لفھم المواضیع ومعالجتھا. وفي ابتعاد مفاجئ عن المركبات الحادة الزوایا، وعن
الوحدات المتكررة والتفصیل التحادثي، بدأت تركز على الجوھر البسیط للأمور: الانفصال والانسجام

الذي لا مفر منھما في الوجود. ففي ھذه المنحوتات الصغیرة، التي ما ھي إلا اشتیاق شخصي عمیق لروح
ً بإحساس وانسجام مثالي تام، دون موحشة لا تقھر، نرى وحدتین منحنیتین بلطف تعانقان بعضھما بعضا

وجود أي حد فاصل بینھما. وعند انفصالھما، تتحولان إلى قطبیتین سلبیة وإیجابیة تمثلان التكامل
.المتناقض للكون

 
صنعت ھذه المنحوتات المصغرة  والمعتدلة بالخشب، والنحاس، والألومنیوم أو الزجاج اللیفي         

وتسمیھا سلوى بالثنائیات.  فیمكننا اعتبارھا كمركَّب ناتج عن بحثھا عن الانسجام والانفصال وھي تشكل
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جوھر ھدفھا الإبداعي. وعلى الرغم من ذلك، ما ھو فرید بشأنھا ھي الحسیة العفویة التي تنطوي علیھا.
فبخلاف القوة المتھجمة التي تمیِّز منحوتاتھا الأخرى، تتودد ھذه الثنائیات لحاسة اللمس وھي تمیل أحیاناً
إلى الإیروسیة. فسلوى تبتعد في ھذه الثنائیات عن كونھا "قاطعة حجر" رجولیة تصنع منحوتات معماریة
ضخمة وھي تقر بثنائیة الإنسان المحتومة الساكنة في جسدھا والجلیة في روحھا. فعبر ھذه الثنائیات،

.تعترف سلوى وتسلم بأنوثتھا كامرأة
 

وعند تحدید الظواھر الفنیة البصریة في منحوتات سلوى، تكلم نمور عن "الواقع الحیزي" لعملھا،         
وعن الأشكال المتداخلة المتملكة بفنھا، لكنھ تجاھل الدور الذي یلعبھ المكان المحیط بالشيء. فقال بھذا

ً بالقیم التقلیدیة للنحت. فھي تعالج المادة بدقة مدروسة وتصل إلى الصدد: "تلتزم سلوى روضة شقیر أساسا
ً وبنسب منسجمة. فحساسیتھا لطاقة الحجم تظھر بوضوح في تفاعل أحجام متوازنة ومتماسكة شكلیا

".السطوح المجوفة والناتئة
 

وفي عام 1974، عندما أقامت سلوى معرضھا الرئیسي الثاني، استمتعت كفنانة بلذة عمیقة ونادرة          
ً من العمل المتفاني والمخلص. اشتمل ً تقریبا عند مشاھدتھا العرض الضخم والاستعادي لثمار ثلاثین عاما
ً وسجادة جدرانیة وأقیم في القاعة الزجاجیة لوزارة ً زیتیا ھذا المعرض على مجموع 113 منحوتة، ورسما
السیاحة في بیروت. فمن حیث الأھمیة والفترة الزمنیة المغطاة، كان ھذا المعرض الأول من نوعھ لتكریم
فنانة لبنانیة. فالقاعة كانت جدیدة، ومن أحدث صالات العرض التي حولت بیروت إلى "باریس الشرق

الأوسط" ومعرض سلوى كان أول معرض یقام ھناك. وتقول سلوى "لقد ذھلت بعدد الأشخاص الذین أتوا
ً لم یسبق لھ ً وكان ھذا شیئا لمشاھدة المعرض." ثم تضیف قائلة "كنت أوزع أكثر من 300 كتالوج یومیا
مثیل. فبالنسبة لي، كان یمثل ھذا الحضور الھائل أفضل تقدیر أتمناه. وقد برھن عن مدى نضوج الشعب
ً بعد إقامة أول معرض لي." فمن حیث الأسلوب والنوعیة، لم اللبناني في فھمھ للفن أكثر من عشرین عاما
یتغیر عمل سلوى الفني، لكنھ من الجلي أن رؤیة الجمھور اللبناني ونقاده قد تغیرت. وقد وصفھا الناقد

".الفني، جوزیف طراب بقولھ "إنھا الآن فنانة كلاسیكیة من عصرنا الحاضر
 

لم تخفف سنوات الحرب من إنتاج سلوى الفني لكنھا مع ذلك حددت من إمكانیة اتصالھا بحرفیي         
القریة الذین ساعدوھا في القطع الشاق للحجر وقلصت بحثھا عن الحجر والمواد التي كانت تحتاجھا
لعملھا. ولكن على الرغم من ھذا كلھ، استمرت سلوى بتمضیة أیامھا كلھا في مشغلھا في علیة فیلتھا
محاطة بمنحوتات كاملة وغیر كاملة، وبكتل من الحجر والخشب، وبرامیل من الطین، وأوراق من
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المعدن، ومناشیر، ومثاقب، وأزامیل، وشواكیش كھربائیة. وكان یسألھا أصدقاؤھا "ألا تخافین؟ السقف
رقیق جداً... قد تخترقھ القذیفة وكأنھ ورقة." وكانت تجیبھم كل مرة بصوت أم قلقة على سلامة أطفالھا،

"."نعم، أنا خائفة على منحوتاتي. أظل أفكر أنھ علي إیجاد مكان آمن لھا إلى أن تنتھي الحرب
 

باستثناء تدمیر قطعة ضخمة كانت معروضة في ساحة عامة على مدخل بیروت الساحلي الجنوبي،         
نجت جمیع منحوتات سلوى ولم یلحقھا أي ضرر خلال الحرب الأھلیة في لبنان. والآن وقد تجاوز عمرھا
الثمانین عاماً، تستمر سلوى بالنحت. فیداھا مغطاة بالعقد، وتحولت أصابعھا إلى أدوات نحت مفلطحة
نتیجة للعمل الیومي الكثیف الذي فاق خمسین عاماً. وأحدث إنتاج لھا لم یعرض بعد على الجمھور وھو
مجموعة من القصائد الجدیدة حول التفعیلات البصریة. فالآن، یمكنھا أن تلتفت بارتیاح عمیق إلى الوراء
وإلى حیاتھا المكللة بالإنجازات الاستثنائیة، وأن تستمتع بالتقدیر الذي منحھ الجیل الجدید لعملھا الفني وأن
ً وسرور للجوائز والتكریم التي حصلت علیھا وبالاعتراف الواسع التي نالتھ في المحاضرات تشعر برضا

.العدیدة والحلقات الدراسیة والأفلام التي ركزت على عملھا وحیاتھا
 

وفي إحدى حفلات التكریم التي أقیمت لھا في المركز الثقافي العربي في بیروت عام 1994،         
صرح الناقد الفني سمیر صایغ: "تجيء سلوى روضة شقیر بعمل فني یشھد لمفاھیم وقیم فنیة أخرى،
سالكة في طرقات مختلفة، متحدثة بلغة ولھجة جدیدتین، صبیة نشیطة متحمسة ھجومیة عنیدة منفتحة

محاورة مناقشة مجادلة صریحة حتى التطرف... لكني على یقین بأنھا في رؤیتھا وفي أعمالھا ھي مدرسة
ً ومریدین. إن لم نتھیأ بعد لدخولھا نحن، فنیة شاملة لكل ما تعني ھذه الكلمة. وسوف تجد لھا طلابا

".فأولادنا، أو أولاد أولادنا. فلا ینطفئ لمعان الذھب، والإبداع الحق الخالد لا یموت
ھیلین خال                                                               

 


